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مستخلص:

محاولــة البحــث الجمــع بــن نظرتــن مختلفتــن اتجــاه المحســنات المعنويــة لعلــم البديــع ، وإظهــار 
ــة ،  ــه الفنيّ ــى وظيفت ــوء ع ــليط الض ــك بتس ــي ، وذل ــن البديع ــذا الف ــق به ــي تلي ــة الت ــة الرفيع المنزل
وقيمتــه الجاليّــة ، داخــل النــص الشــعري ، والتــي لا تقــف عنــد حــدود التحســن والتزيــن ، وإنّــا 
تتعــدى إلى إبــراز دوره في بيــان المعنــى ، والتعبــر عنــه ، ومــا ينطــوي عليــه مــن ايحــاءات ودلالات ، 

التــي يبــثّ الشــاعر مــن خلالهــا تجربتــه الشــعريّة إلى المتلقــي .
الكلمات المفتاحية : شعر ، دمية القصر ، المحسنات المعنوية ، بلاغة .

Moral improvements and their implications
In the poetry of the poets of the doll of the palace and the era 

of the people of the era, by Al-Bakharzi )467 AH(
Rhetorical study

A research submitted by a doctoral student )Ali Salman Ali Saleh(
Under the supervision of Dr. )Professor Dr. Iman Kamal Mustafa Al Mahdawi(

Abstract :
The research attempt to combine two different views towards the moral 

improvements of the science of the beautiful, and to show the high status that 
befits this wonderful art, by highlighting its artistic function and its aesthetic 
value within the poetic text, which does not stop at the limits of improvement 
and decoration, but rather goes beyond highlighting its role in a statement 
The meaning, its expression, and the implications and connotations it entails, 
through which the poet transmits his poetic experience to the recipient.
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المُـقَـــدِّمـة

الحمــد لله ربّ العالمــن. والصــلاة والســلام عــى 
ــد ... ــن . وبع ــه أجمع ــه وأصحاب ــى آل ــد وع ــا محم نبيّن

ــعراء  ــاء والش ــن الأدب ــرب م ــو الع ــرف متقدم لم يع
كانــت  وإنّــا  البديــع،  فــن  وتقســيات  مصطلحــات 
تجــري المحســنات البديعيّــة عفويــة عــى ألســنتهم، وعى 
فطرتهــم الســليمة، ومــا أن حــلّ العــصر العبــاسي، حتــى 
تكلّــف ثلــة مــن الشــعراء بإدخــال تلــك المحســنات 
البديعيــة في أشــعارهم، وأغرقــوا صورهــم الشــعريّة 
بهــا، وأسرفــوا في اســتعالها، وكان عــى رأس هــؤلاء 
ــن  ــلم ب ــواس، ومس ــو ن ــرد، وأب ــن ب ــار ب ــعراء، بش الش
الوليــد، وأبــو تمــام، وابــن المعتــز، وغرهــم كثــر، إذ 
ــن  ــار م ــو الإكث ــعري ه ــداع الش ــؤلاء أن الإب ــد ه اعتق

ــة. ــون البديعي ــذه الفن ه
ــصر  ــأ في الع ــع لم ينش ــن البدي ــروف أنّ ف ــن المع وم
ــتعالاً لا  ــك اس ــل ذل ــاً قب ــه كان معروف ــاسي، إذ أنّ العب

اصطلاحــاً .
والمتأمــل في أراء البلاغيــن قديــاً وحديثــاً، يجــد 
اتجاهــن  تنطلــق في  البديــع،  اتجــاه علــم  نظرتهــم  أنّ 
مختلفــن، أحدهمــا: يــرى أنّ فنــون البديــع تــأتي للتزيــن 
والتحســن فقــط، وأنَّ علمــي المعــاني والبيــان، همــا 
يــأتي مــع  البديــع  البنــاء البلاغــي، وأنّ فــن  أســاس 
الــكلام كحــال الزخــارف والنقــوش، التــي تضفــي عــى 

ــالاً . ــاً وجم ــاء رونق البن
ــراً  ــارزاً ومؤثّ ــم دوراً ب ــذا العل ــرى أنّ له ــر: ي والآخ
ــاني  ــق المع ــن دقائ ــف ع ــل الأدبي، في الكش ــل العم داخ
عــا  والبــوح  النــصّ،  يضمرهــا  التــي  والــدلالات، 
تنطــوي عليــه خوالــج نفــس المبــدع، فـــالواقع أنَّ علــم 
البديــع ليــس ترفــاً أو زخرفــة ونقوشــاً داخــل النصوص 
الأدبيّــة، فأثــره في البلاغــة لا يقــلّ عــن صاحبيــه علمــي 

ــق المعــاني . ــان في الإفصــاح عــن دقي المعــاني والبي
ــلاف  ــو الاخت ــث، ه ــة البح ــع في كتاب ــلَّ الداف ولع
المحتــدم بــن دارسي علــم البديــع اتجــاه هــذه المحســنات 
المعنويّــة، وانقســامهم عــى فريقــن، كــا ذكرنــا قبــل 
وبيــان  الحديــث،  مشــاطرتهم  إلى  دفعنــي  ممــا  قليــل، 
وجهــة نظــرة الباحــث في ذلــك، وإظهــار المنزلــة القيّمــة 

ــع . ــم البدي لعل
عــى  يكــون  أن  البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 
مقدمــة وأربعــة مطالــب وخاتمــة ، تناولــت في المطلــب 
الأول: أســلوب المطابقــة، وتناولــت في المطلــب الثــاني: 
الثالــث:  المطلــب  في  وتناولــت  المقابلــة،  أســلوب 
أســلوب مراعــاة النظــر، وتناولــت في المطلــب الأخــر: 
أســلوب حســن التعليــل، ثــم ختمــت البحــث بخاتمــة 
تضمّنــت أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث، ثــم 

بفهــرس للمصــادر والمراجــع .     

أساليب المحسنات المعنويةّ ودلالاتها

توطئة :    
المعنويّــة  المحســنات  أنّ  البلاغيــن  أحــد  عــرّف 
بقولــه: »هــي مــا يشــتمل عليــه الــكلام مــن زينــات 
جماليّــة معنويّــة، وقــد يكــون بهــا أحيانــاً تحســن وتزيــن 
تبعــاً لا أصالــة«)1(، وهــذا  أيضــاً، ولكــن  اللفــظ  في 
التعريــف لا نرتضيــه لأنفســنا؛ لأنّ هدفنــا مــن الدراســة 
في هــذا المقــام، كــا أشرنــا ســابقاً، هــو »تجليــة هــذه 
الألــوان، والكشــف عــن دقائقهــا، وإبــراز مكانتهــا 
البلاغيّــة، وبيــان وايضــاح أنَّ الزينــة المنبعثــة منهــا زينــة 
ذاتيــة يقتضيهــا المقــام، وليســت زينــة عرضيــة شــكلية، 
تــأتي بعــد رعايــة المطابقــة لمقتــى الحــال، ووضــوح 

البلاغــة العربيــة، عبــد الرحمــن بــن حســن حبنكــة الدمشــقي   )1(
 - 1416هـــ  ط:1،  دمشــق،  القلــم،  دار  ت)1425هـــ(، 

. 1996م،2/369  
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الدلالــة«)1(.
فالتعريــف الســابق يحجّــر مــن قيمــة هــذه الألــوان 
ممــا  فقــط،  المعنــى  تزيــن  البديعيّــة، ويقصرهــا عــى 
يجعلهــا قليلــة الفائــدة في العمــل الأدبي. لذا ســنقف عى 
ــراج  ــا؛ لإخ ــوص في أعاقه ــوان؛ لنغ ــذه الأل ــض ه بع
ــا  ــا، وإبــراز قيمتهــا الأدبيــة، وم مكنوناتهــا وجواهره

ــة. ــرة، ودلالات موحي ــاني مؤث ــن مع ــنُ م تَكِ
ومــن هــذه الألــوان البديعيــة: المطابقــة ، والمقابلــة، 

ومراعــاة النظــر، وحســن التعليــل .

المطلب الأوّل

أسلوب المطابقة

تطلــق في أصــل اللغــة عــى المطابقــة بــن الشــيئن إذا 
ــق  ــم: واف ــه قوله ــد، ومن ــذو واح ــى ح ــا ع ــت بينه جمع
ــا  ــسَ أحدهم ــن، إذا لب ــن قميص ــق ب ــه، وطاب ــنّ طبق ش
عــى الآخــر، وســميت الســاوات الطبــاق؛ لمطابقــة 
وقيــل:  بعــض،  فــوق  بعضهــا  أي  بعضــاً،  بعضهــا 
لأنَّ بعضهــا مطبــق عــى بعــض، ومصــدره طوبقــت 

طباقــاً)2(.
ــن  ــع ب ــن، »الجم ــلاح البلاغي ــد اصط ــرف عن وتع

متضادّيــن، أي معنيــن متقابلــن في الجملــة«)3(.
ــا  ــدأ بحثه ــي ب ــة الت ــون البلاغيّ ــن الفن ــة م والمطابق
مبكــراً مــع الخطــوات الأولى في مســرة البلاغــة العربية، 

البلاغــة  لأصــول  وفنيــة  تاريخيــة  دراســة  البديــع  علــم   )1(
ومســائل البديــع، بســيوني عبــد الفتــاح فيــود، مؤسســة 
.   137  ، 2015م  1436هـــ-  ط:4،  القاهــرة،  المختــار، 
ينظــر: لســان العــرب، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصاري،   )2(
ــادة  ــروت، ط:3 ، 1414هـــ، م ــادر، ب )711هـــ(، دار ص

. 210 - 209 )طبــق(، 10/
تلخيــص المفتــاح )في المعــاني والبيــان والبديــع(، للخطيــب   )3(
القزوينــي، مكتبة العصريــة، بروت، 1432هـــ- 2011م،  
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معناهــا  مبينــاً  إليهــا،  يشــر  )ت187هـــ(  فالخليــل 
اللغــوي، والأصمعــي )ت213هـــ( يتحــدث عنهــا، 
ــن  ــث البلاغي ــل حدي ــعر، واتص ــع في الش ــورة تق كص
ــا تجــد كتابــاً بلاغيــاً يخلــو منهــا)4(. عــن المطابقــة حتــى قلَّ
فقــد أورد شــعراء دميــة القــصر لأســلوب المطابقــة 
أبياتــاً شــعريّةً جميلــةً، ذات دلالات عميقــة، ومعــاني 
دقيقــة، إلى جانــب مــا تحملــه مــن جــرس موســيقي، 
يكســب الشــعر طــلاوة، والأســاع لــذة وحــلاوة. فمــن 

ــف ( ــن الخفي ــي: ) م ــاعر الواث ــول الش ــك ق ذل
ما يـمـلّ الـحـبـيـب هـجـرا ووصـلا

وانـتـجـــازا مـنـه الـعـدات ومـطــلا
وهــو إن كـان يـسـمـع العـذل فـيـنـا

مـن أنـاس لـم نـسـتـمـع فـيـه عـذلا
أمـن الـعـدل أن نـرى الـعـدل ظـلــما

فـي هـواه، وأن نـرى الـظّـلم عدلا؟
كـم قـطـعـت الـبـلاد شـرقـا وغـربــا

وسلـكـت الخطـوب حزنـا وسهـلا!
قـاصـدا محـيـي الـسّـخـاء أبـا يحـيـــى

الـفــقــيـــه الحبـر الإمــام الأجــلّا)5(
كتــب الشــاعر هــذه الأبيــات إلى الشــيخ الفقيــه 
إذ  معــه،  ومتلطفــاً  إليــه،  متــودداً  زكريــا،  يحيــى  أبي 
ــن  ــاً ب ــت الأول، مطابق ــة في البي ــلوب المطابق ــى بأس أت
ــن )الانتجــاز  ــت، وب ــدر البي ــر والوصــل( في ص )الهج
والمطــل( في عجــز البيــت؛ ليتلاعــب بمشــاعر الحبيــب 
ــة  ــة فعليّ وأحاسيســه، بعدمــا مهّــد لمطابقتــه ببنيــة تركيبيّ
)مــا يُمــلّ الحبيــب(، إذ أخــذت دورهــا الأســلوبي في 

ينظــر: دراســات منهجيــة في علــم البديــع، د. الشــحات   )4(
محمــد أبــو ســتيت، دار خانجــي للطباعــة والنــر، القاهــرة، 

ط:1، 1414هـــ- 1994م، 33 .
الحســن  لأبي  العــصر،  أهــل  وعُــصرة  القــصر  دُميــة   )5(
الباخــرزي، تحقيــق : ســامي مكــي العــاني، دار العروبــة 

.  1/85 الكويــت،  التوزيــع،  و  للنــر 



تعزيــز الدلالــة، وإبــراز التناســب المنطقــي لثنائيــات 
المطابقــة.

البيــت  في  رائعتــن  بمطابقتــن  أيضــاً  يــأتي  ثــم 
الخبريــة،  بـ)كــم(  يديهــا  بــن  قــدّم  بعدمــا  الرابــع، 
ــدى  ــنّ م ــة)1(؛ ليب ــرة والمبالغ ــاني الكث ــل مع ــي تحم والت
ــه مــن الصعــاب  ــالَ لأجل ــه، وكــم ن ــه للشــيخ الفقي حبّ
والمخاطــر والمشــاق! فكــم جــالَ البــلاد )شرقــاً وغربــاً(! 
ــافات  ــع المس ــم قط ــاق، وك ــاهد للطب ــن الش ــا موط وهن
وكــم  والشــدائد!  المصاعــب  تحمّــل  وكــم  الطــوال! 
ســلك الخطــوب )حزنــاً وســهلًا(! وهــذا موطــن شــاهد 
آخــر للطبــاق، فمــن خــلال هــذا الأســلوب البديعــي، 
النــص  داخــل  ومكانتــه  الطبــاق  قيمــة  نستشــعر 
الشــعري، إذ اســتطاع الشــاعر بوســاطته مــدَّ جــرٍ إلى 

ممدوحــه، والوصــول إلى قلبــه مــن غــر اســتئذان.
ــات  ــذه المطابق ــإذا به ــات، ف ــذه الأبي ــرأ ه ــن نق فنح
تطــرق أســاعنا جرســاً موســيقياً متناســقاً، تصغــي إليــه 
ــر  ــدور الكب ــب ال ــاه، إلى جان ــذب الانتب ــان، وتج الأذن
التــي  المشــاعر والأحاســيس  إبــراز  يؤديــه في  الــذي 

ــادات. ــات المتض ــذه الكل ــبَر ه ــاعر ع ــا الش يبعثه
أكثــر عمقــاً  نعطــي صــورةً مرقــةً  أن  ويمكــن 
لأســلوب المطابقــة عــبر التعريــج عــى أنواعــه وأقســامه؛ 
ــه  ــة، ودلالات ــه الصوتيّ ــان جماليات ــبراً إلى بي ــا مَع لنجعله
باعتبــارات  الطبــاق  »تعــدد صــور  فنجــد  البلاغيّــة، 
مختلفــة، فهــو باعتبــار نــوع طرفيــه أربعــة أقســام، إذ قــد 
يكــون بــن لفظــن مــن نــوع واحــد، اســمن أو فعلــن 

ــن«)2(. ــن مختلف ــن لفظ ــون ب ــد يك ــن، وق أو حرف

ينظــر: معــاني النحــو، د. فاضــل صالــح الســامرائي، دار   )1(
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، لبنــان، ط:1، 1428هـــ-

.  2/293  ، 2007م 
)2(  دراسات منهجية في علم البديع، 34  .

فمــن صــور تطابــق الاســمن قــول الشــاعر أبي 
إبراهيــم الجرجــاني: بــن  مســعود المظفّــر 

أأحـبـابـنـا بـالـرّيّ مـا بـال عـهـدكــم
تـغـيّـر حـتـى قيـل: ليـس لكـم عهـد؟

تـبـايـنـت الأخـلاق مـنّـــا ومـنـكـــم
فـأخـلاقكـم هـزل وأخـلاقـنـا جــدّ)3(
يعاتــب الشــاعر أحبابــه، إذ يســتفهم عــن ســبب 
ــم ليــس  ــه: إنّ ــل ل ــى قي ــذي بينهــم، حت تغــرّ العهــد ال
لهــم عهــد، وحتــى غــدت الأخــلاق متباينــة بينهــم، 
الضعــف  القــوم، أضحــت هــزلاً، تخللهــا  فأخــلاق 
لا  عراهــا،  مفككــة  صــارت  إذ  والغــثّ،  والوهــن 
يمكــن الوثــوق بهــا، أمّــا أخــلاق الشــاعر، فهــي رصينــة 
ورزينــة، لا يمكــن أن يتخللهــا الهــزل والضعــف، إذ 
أنّــا محكمــة وثيقــة، لا تتغــرّ بتغــرّ صروف الدهــر، 
وتقلــب الأحــوال، فـــ »قــد أظهــر أســلوب الطبــاق هــذه 
الحقائــق واضحــة، بذكــر الأضــداد التــي هــي أقــدر عــى 

تمييــز الأشــياء وتجليتهــا«)4(.
فالقــارئ لهذيــن البيتــن تتجــىّ أمــام ناظريــه قيمــة 
الطبــاق الفنيّــة، ودلالتــه الإيحائيــة، إذ اســتطاع بوســاطة 
المطابقــة بــن الكلمتــن المتضادتــن )الهــزل، والجــد( 
ــاني  ــن المع ــف ع ــعري، الكش ــصّ الش ــياق الن ــل س داخ
الدقيقــة التــي انطــوت عليهــا، والتغــرّ الــذي طــرأ 
ــر  ــر أث ــول، إذ ظه ــاد المدل ــلاف وتض ــدال، باخت ــى ال ع
أســلوب الطبــاق، متجــاوزاً النظــرة التجزيئيّــة التــي 
تقــصره عــى التزويــق الشــكي، فيتضــح الأثــر المعنــوي 
مــن خــلال ارتبــاط الــدال بالمدلــول، محدثــاً فاعليــة 

وحركــة داخــل النــص الشــعري)5(.

دمية القصر، 2/31  .  )3(
دراسات منهجيّة في علم البديع، 36  .  )4(

التعبــر  في  الأســلوبي  وأثرهــا  البديعيــة  المظاهــر  ينظــر:   )5(
القــرآني، هــدى صيهــود العمــري، رســالة ماجســتر، كليــة 
الربيــة، جامعــة ديــالى، 1434هـــ- 2013م، 44 - 45 . 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

ومــن صــور تطابــق الفعلــن، قــول الشــاعر أبي 
المعمّــر يعمُــر بــن الحســن بــن المظفّــر:

يـجــور ويــعـــدل عــنــد الــعــنــاق
ويــمــضـــي ويــتــركــنـــا هــكـــــذا

فــيــا حــبّـــذا عــدلــه الـمـسـتـلـــــذّ
ويـا حـبّــذا حـكـمــه الـمحـتـذى)1(
ــن  ــن متضادي ــن فعل ــق ب ــاعر أن يوفّ ــتطاع الش اس
عــى  يــدل  ممــا  واحــد،  شــطر  في  ويعــدل(  )يجــور، 
الشــعري عــى  فالبيــت  لغتــه،  مــن  براعتــه، وتمكنــه 
ــاني  ــن المع ــدّ م ــه يع ــهولته، إلا أنّ ــره وس ــن ي ــم م الرغ
المبتكــرة، التــي تعــبّر عــن خيــال الشــاعر الخــلّاق، ورقــة 
مشــاعره، وشــفافيّة روحــه، وجمال طبعــه، ولا »ريبّ في 
أنَّ الجمــع بــن الأمــور المتضــادة يكســو الــكلام جمــالاً، 

ــاً«)2(. ــاءً ورونق ــده به ويزي
وتــأتي أيضــاً صــور التطابــق بــن حرفــن، نحــو 
قــول الشــاعر أبي نــصر يوســف بــن عــي الفــاداريّ:

وإنّ امـرءاً لـم يـكـف قـومـا مُـهـمّــه
سـواء عـليـه مـا علـيـهـا ومـا لهـا)3(
وفّــق الشــاعر في التضــاد والتقابــل بــن الحرفــن في 
قولــه )عليهــا، لهــا(؛ لأنّ في )عــى( معنــى المــرة، وفي 
ــروف لا  ــوم أن الح ــن المعل ــة، وم ــى المنفع ــلام( معن )ال
ــانٍ  ــا مع ــروف له ــا، فالح ــع غره ــى إلا م ــا معن ــر له يظه
تلتقــي،  وقــد  تتداخــل،  وقــد  تضــاد،  قــد  متعــددة، 
يــدل   وهــذا  الاســتعال)4(،  هــو  ذلــك  في  والمرجــع 
ــن  ــذ م ــي تتخ ــة، الت ــلوب المطابق ــور أس ــراء ص ــى ث ع
ــة،  ــن دلالات معين ــر ع ــيلة للتعب ــروف وس ــاد الح تض
اســتطاع الشــاعر ايصالهــا للمتلقــي، فدلالــة المطابقــة في 

دمية القصر، 2/34 .  )1(
البلاغــة  لأصــول  وفنيــة  تاريخيــة  دراســة  البديــع  علــم   )2(

.  140 البديــع،  ومســائل 
دمية القصر، 2/52 .  )3(

ينظر: علم البديع، د. بسيوني، 143 .  )4(

النــصّ الشــعري، تشــر إلى صــورة مــن صــور التكافــل 
ــاني  ــاون والتف ــى التع ــاعر ع ــثّ الش ــي، إذ ح الاجتاع
والإخــلاص بــن أبنــاء القــوم، والوقــوف صفــاً واحــداً 

في الــراء والــراء.
وطابــق شــعراء الدميــة أيضــاً بــن الفعــل والاســم، 
ــر  ــل جعف ــاعر أبي الفض ــول الش ــه في ق ــا نلمح ــذا م وه

بــن الحســن المكــيّ:
وطـار بـمـهـجـتـي لـلـبـيــن حـــــاد

يـقــصّــر دونــه الـوهــم الـسّـريـــع
وأوحشـنـي الـخـيـال وكـان أنسـي

لـو أنّ العيـن كـان لهـا هـجـــوع)5(
المفارقــة  الطبــاق  بوســاطة  الشــاعر  لنــا  أوضــح 
ــة بــن الفعــل )أوحشــني(، والتضــاد لــه الاســم  المعنويّ
)أنــي(، إذ كشــف مــن خلالــه عــن واقعــه المضطــرب، 

ونفســيّته المعذّبــة، وعواطفــه الجيّاشــة.
فشــكّل لنــا التقابــل بــن الوحشــة والأنــس لونــاً 
مــن ألــوان الــصراع النفــي، الــذي كابــده الشــاعر، 
وتــرك أثــره داخــل البيــت الشــعري، إذ اســتغل الشــاعر 
دلالتــه  مــع  المطابقــة  لأســلوب  الصــوتي  التناغــم 
الإيحائيّــة، للتعبــر عــن خلجاتــه النفســيّة، وشــكواه 
ــتثار  ــاعر في اس ــدرة الش ــاق »ق ــا الطب ــنّ لن ــة، فب الخفيّ
عــن  التعبــر  في  واســتغلالها  الصوتيّــة،  العلاقــات 
ــة  ــا، أو في الدلال ــدر عنه ــي يص ــعوريّة الت ــة الش اللحظ

عــى موقفــه النفــي«)6(.
وهــذه الصــور التــي ذكرناهــا كلّهــا مــن الطبــاق 
الايجــاب، والــذي يقصــد بــه البلاغيــون، »هــو مــا لم 
أمّــا طبــاق  يختلــف فيــه الضــدان إيجابــاً وســلباً()7(، 

دمية القصر، 1/76 .  )5(
صالــح  د.  العبــاسي،  الأدب  في  قــراءات  فنيّــة،  رؤى   )6(
الشــتيوي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، 

.  190 2005م،   ط:1،  لبنــان، 
تلخيص المفتاح، 176  .  )7(



الســلب، )هــو الجمــع بــن فعــي مصــدر واحــد، مثبــت 
ــاعر  ــول الش ــك ق ــن ذل ــي«)1(، فم ــر ون ــي، أو أم ومنف

محمــد بــن أحمــد الفضــاض الأصفهــاني:
تـنـام فـي عـدلــه لـلـخـلــق أعـيـنـهـم

وعـيـنــه فـي حـفـاظ الـخـلـق لـم تـنـم
لـولا إفـاضـتــه فـي الـنــاس رأفـتـــــه

أضـحــى جـمـيعهـم لحمـا على وضم
يا حـائـزا في مـضـاميـر العـلا قـصـبـا

تـضـاءلت عنـه في تقـريظـه كلمي)2(
ــرض  ــلب؛ لغ ــاق الس ــلوب طب ــاعر أس ــف الش وظّ
ــة  ــه المثاليّ ــة لممدوحــه، وإظهــار صفات رســم صــورة ثريّ
ــن  ــا م ــجاعةٍ وغره ــةٍ وش ــدلٍ وأمان ــن ع ــن، م للمتلق
الصفــات، التــي تحيــا الأمــة في ظلّهــا حيــاة رغيــدة، 

ــة. ــة هنيّ وعيش
إيجابــاً  المتضاديــن  الفعلــن  بــن  الشــاعر  فجمــع 
ــطر  ــة ش ــام( في بداي ــت )تن ــى بالفعــل المثب وســلباً، فأت
ــة  ــم( في ناي ــي )لم تن ــل المنف ــى بالفع ــت الأول، وأت البي
عجــز البيــت؛ لإظهــار عمــق دلالــة طبــاق الســلب، 
إذ توحــي بنيــة الكلمــة )تنــام( ضمــن ســياق البيــت 
الشــعري عــى الهــدوء والســكون؛ لذلــك نستشــعر بــأنّ 
القــوم يتمتعــون براحــةٍ ودعــةٍ وهنــاءَ، في المقابــل توحــي 
بنيــة الكلمــة )لم تنم(عــى أمانــة الممــدوح وعدلــه، إذ 
ــى  ــاهراً ع ــدوح س ــاء المم ــى بق ــل ع ــي الفع ــب نف يناس

ــم. ــى مصالحه ــام ع ــه، والقي ــظ رعيت حف

الإيضــاح في علــوم البلاغــة، المعــاني والبيــان والبديــع،   )1(
الخطيــب القزوينــي جــلال الديــن بــن عبدالرحمــن بــن عمــر 
بــن أحمــد ت)739هـ(، تحقيــق: إبراهيم شــمس الديــن، دار 

ــروت، ط:2 ، 2010م، 257  . ــة، ب ــب العلمي الكت
دمية القصر، 1/309  .  )2(

المطلب الثاني

أسلوب المقابلة

اختلــف علــاء البلاغــة حــول المقابلــة، وأكثــروا 
مــن  القــول، ووقفــوا عندهــا طويــلًا، فمنهــم  فيهــا 
الــذي  كالســكاكي،  مســتقلًا،  بديعيــاً  لونــاً  جعلهــا 
عرّفهــا بقولــه: »أن تجمــع بــن شــيئن متوافقــن أو أكثــر 
ــت  ــاً، شرط ــا شرط ــت هن ــم إذا شرط ــا، ث ــن ضديه وب

هنــاك ضــده«)3(.
ــا  ــاق، ولم يخرجه ــن الطب ــاً م ــا نوع ــم جعله وبعضه
ــه؛ »لأنّــا عبــارة عــن طبــاق متعــدد، فالطبــاق إذا  عن
القزوينــي  جــاوز ضديــن صــار مقابلــة«)4(، ويقــف 
ــة:  ــن المقابل ــال ع ــذي ق ــة، ال ــذه المجموع ــى رأس ه ع
ــه«)5(، وعرّفهــا  ــاق وملحــق ب ــة مــن طب »تركــب المقابل
غــره بأنّــا: »طبــاق متعــدد عنــاصر الفريقــن المتقابلن، 
وفيهــا يؤتــى بمعنيــن فأكثــر، ثــم يؤتــى بــا يقابــل ذلــك 

عــى ســبيل الرتيــب«)6(.
ويــرى بعضهــم أنّــا منزلــة بــن المنزلتــن، إذ جعلهــا 
ابــن رشــيق القــرواني بــن التقســيم والطبــاق، وعرّفهــا 
يجــب؛  مــا  عــى  الــكلام  ترتيــب  »وأصلهــا  بقولــه: 
فيعطــي أول الــكلام مــا يليــق بــه أولاً، وأخــره مــا يليــق 
ــف  ــه، وفي المخال ــا يوافق ــق ب ــأتي في المواف ــراً، وي ــه أخ ب
ــإذا  ــة في الأضــداد، ف ــا تجــي المقابل ــر م ــه، وأكث ــا يخالف م

ــة«)7(. ــن كان مقابل ــاق ضدي ــاوز الطب ج

عــي  بــن  محمــد  بكــر  أبي  بــن  يوســف  العلــوم،  مفتــاح   )3(
الســكاكي ت)626هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

.  424 1987م،  1407هـــ-  ط:2، 
البلاغــة  لأصــول  وفنيّــة  تاريخيــة  دراســة  البديــع  علــم   )4(

.   154 البديــع،  ومســائل 
الايضاح في علوم البلاغة، 259  .  )5(

البلاغة العربية، عبدالرحمن حسن حبنكة، 2/377 .  )6(
العمــدة في محاســن الشــعر و أدابــه ونقــده، ابــن رشــيق   )7(
ــد  ــن عب القــرواني ت )463هـــ( المحقــق: محمــد محــي الدي
 .2/15 1981م،   - 1401هــ ـ  ، ط:5  الجيــل،  دار  الحميــد، 
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ــل  ــو جع ــرأي الأول، وه ــور إلى ال ــب الجمه ويذه
   . الطبــاق)1(  عــن  يختلــف  مســتقلًا،  لونــاً  المقابلــة 
وعــى العمــوم فــإنّ »كلّ مــن المطابقــة والمقابلــة مــن 
ــن  ــاً م ــكلام نوع ــي ال ــي تعط ــة، الت ــنات البديعيّ المحس
القــوة والتأثــر في النفــس، وتضفــي عــى القــول رونقــاً 
وبهــاء، وتوضــح المــراد مــن القــول، وتجعــل تلاحمــاً بــن 
الألفــاظ وارتباطــاً قويــاً حيــث تســتدعي المعــاني بعضهــا 
ــاد«)2(.  ــتدعاء تض ــابه، أو اس ــتدعاء تش ــا اس ــاً، إمّ بعض
ــون  ــا البلاغي ــم عليه ــي حك ــة، الت ــواهد المقابل ــن ش فم

ــاني: ــكافي الع ــاعر ال ــول الش ــا، ق ــا وبلاغته بصحته
بـبـعادكـم أبـغـضـت دار كـرامـتـي

وبـقـربـكـم أحـبـبـت دار هـوانـي)3(
ــنَّ في  ــة منه ــى بثلاث ــت، أت ــداد في البي ــتة أض ــنّ س ب
صــدر البيــت وقابلهــنَّ بثلاثــة في عجــزه عــى الرتيــب, 
وهــذا مــن أبلــغ المقابــلات وأصحهــا؛ لقــول صفــي 
ــول  ــغ«)4(، وق ــت أبل ــا كان ــرَ عدده ــا كث ــن: »وكلّ الدي
أبي الأصبــع العــدواني في صحــة المقابــلات: »عبــارة 
ــي،  ــا ينبغ ــى م ــكلام ع ــب ال ــم ترتي ــي المتكل ــن توخ ع
ــى بأضدادهــا في  ــى بأشــياء في صــدر كلامــه، أت ــإذا أت ف
ــالأول،  ــل الأول ب ــث يقاب ــب، بحي ــى الرتي ــزه ع عج
ــف  ــيئاً في المخال ــك ش ــن ذل ــرم م ــاني، لا يخ ــاني بالث والث

والموافــق«)5(.

ينظر: دراسة منهجية في علم البديع، 53  .  )1(
علــم البديــع، د. محمــود أحمــد حســن المراغــي، دار العلــوم   )2(
ــان، ط: 1، 1411هـــ- 1991م،  71.  ــة، بــروت، لبن العربي

دمية القصر، 1/108 .  )3(
ــوم  ــن معص ــدر ب ــي ص ــع، ع ــواع البدي ــع في أن ــوار الربي أن  )4(
النعــان،  مطبعــة  هــادي شــكر،  شــاكر  تحقيــق:  المــدني، 
.  1/298 1968م،  1388هـــ-  ط:1،  العــراق،  النجــف، 
تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز   )5(
القــرآن, عبــد العظيــم بــن الواحــد بــن ظافــر بــن أبي الأصبــع 
العــدواني المــصري، ت)654هـــ(، تحقيــق: د. حنفــي محمــد 
ــاء  ــة إحي ــدة، لجن ــة المتح ــة العربي ــاشر الجمهوري شرف، الن

ويستشــف الباحــث مــن خــلال دلالــة أســلوب 
المقابلــة ضمــن ســياق البيــت الشــعري، حالــة الضيــاع 
ومــدى  العــاني،  الشــاعر  يعانيهــا  التــي  والحرمــان 
درجــة العشــق والهيــام التــي وصــل إليهــا، وكشــفت لنــا 
المقابلــة أيضــاً الحالــة النفســيّة المريــرة، والــروح العليلــة 
ــده  ــذي كاب ــوان ال ــوار واله ــف والخ ــرة، والضع المنك
الشــاعر، فمــن أجــل القــرب مــن المحبــوب، وعــدم 
تحمــل القلــب الصــدّ والهجــر والفــراق، صــارت دار 
الــذل والهــوان أحــبّ إليــه مــن دار العــزّ والإكــرام، بــل 
ــا دام الأمــر  ــه، م ــه، وأحــبَّ دار هوان أبغــض دار كرامت

ــده . ــب وبع ــرب الحبي ــاً بق متعلق
شرط  فيهــا  خــرم  التــي  المقابلــة  شــواهد  ومــن 
ــد  ــكلام فاس ــب كان ال ــلّ بالرتي ــى أخ ــب، »ومت الرتي
المقابلــة«)6(، نحــو قــول الشــاعر أبي الفــرج بــن هنــدو:

كـانـت لـيـاليـنـا قـصـرن بـوصـلـكـم
حـتـى رمـاهـا هـجـركـم فـأطـالـهـــا

وإذا الـدمـوع جـمـدن عـنـد جفـائكـم
أهـوى لـهـا حـرّ الـهـوى فـأسـالـهــا

لـو شـاء مــن شـغـل الـفــؤاد بـحـبّـــه
لأعـــاد أيــام الـحـمــى وأدالـهــا)7(
أراد الشــاعر أن يبــنّ أنّ الليــالي يقــصرنَ، والزمــان 
يتلاشــى بقــرب الحبيــب ووصلــه، وأنّــنَّ يطلــنَ بهجــره 
وبُعــدهِ، فقابــل بــن )قصرهــن، وصلكــم( و)هجركــم، 
ذلــك؛ لاختــلاف شرط  يوفــق في  أنّــه  إلا  فأطالهــا(، 
الرتيــب، إذ »لابــدَّ فيهــا مــن الرتيــب، فــإذا انعــدم 

ــة«)8(. ــت المقابل ــب انعدم الرتي

الراث الاسلامي، 1/179  .
تحريــر التحبــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز   )6(

.  1/179 القــرآن، 
دمية القصر، 2/39 .  )7(

وشي الربيــع بألــوان البديــع في ضوءالأســاليب العربيــة،   )8(
عائشــة حســن فريــد، دار قبــاء للطباعــة والنــر، ط:1، 



ومــن المقابــلات الرائعــات، التــي زانــت البيــت 
ــاً  ــورة وضوح ــةً، والص ــاً ورصان ــى عمق ــالاً، والمعن جم

ودلالــةً، قــول الشــاعر الــكافي :
فسمـوم هجـرك في هواجـره الأذى 

ونسـيم وصـلك في أصـائلـه المنى)1(
ــر  ــة في تصوي ــلوب المقابل ــى أس ــاعر ع ــد الش اعتم
ــه  ــب علي ــا يرت ــه، وم ــة عن ــار المحبوب ــر وإدب لوعــة هج
ــه عيشــه،  ــار مؤلمــة، تــرّ بالمحــبّ، وتكــدّر علي مــن أث
في المقابــل يصــوّر لنــا صــورة مرقــة عــن الوصــل 
ــة  ــن راح ــه م ــب علي ــا يرت ــبّ، وم ــى المح ــال ع والإقب

ــة. ــوة وبهج ونش
فقابــل الشــاعر بــن ســموم ريــاح الهجــر، ذات 
الحــرارة الشــديدة، وبــن نســيم هــواء الوصــل، المعتــدل 
ــر،  ــت الهواج ــن وق ــاً ب ــل أيض ــذب، وقاب ــبرودة، الع ال
ــو  ــزوال، وه ــار إلى ال ــف النه ــن منتص ــون م ــذي يك ال
وقــت ذروة الريــاح الحــارة، وبــن وقــت الأصائــل، 
الــذي يكــون مــن أقــى العــصر إلى المغــرب، وهــو 
وقــت الهــواء العــذب النقــي، وقابــل أيضــاً بــن الأذى، 
المنــى،  وبــن  الحــارة،  الســموم  هــذه  تحملــه  الــذي 
الــذي ينشــأ مــن النســيم العــذب، فجــاء صــدر البيــت 
والآهــات،  والآلام  بالعــذاب  مشــحوناً  الشــعري 
ــاء  ــة، وصف ــاعر العاطفيّ ــت بالمش ــز البي ــل عج ــا حف بين
البيــت  فالمقابلــة في هــذا  الوصــال.  الــروح، ونشــوة 
قائمــة عــى التصويــر الوجــداني النفــي، إذ كثّــف فيهــا 
مــن ثنائيــات الأضــداد، »وهــي ثنائيــات تلــحّ عــى ذات 
الشــاعر، وتكشــف خفايــا نفســه، ومــا يتمنــاه مــن دوام 

الوصــل«)2(.

القاهرة، مصر، 2000م، 30 .
دمية القصر، 1/107  .  )1(

ــاري،  ــوص والأنص ــعر الأح ــر في ش ــل والهج ــاط الوص أن  )2(
ــدد  ــدي، الع ــة أداب الفراهي ــد، مجل ــاس محم ــبراس خم د. ن

. 123 2017م،  31، أيلــول، 

قــول  الباهــرة،  المقابلــة  أســلوب  دلالات  ومــن 
: العســكري  هــلال  أبي  الشــاعر 

ولا خـيـر فـي قـوم يــذلّ كـرامـهــم
ويـعـظـم فـيـهـم نـذلـهـم ويـســـود

ويـهـجـوهـم عـنّـي رثـاثـة كسـوتـي
هـجـاء قـبـيـحـا مـا عـلـيـه مزيـد)3(
وبــن  )يــذلّ، كرامهــم(  بــن  هــلال  أبــو  يقابــل 
)يعظــم، نذلهــم(، إذ شــكّلت هــذه المفــردات المتضــادة 
تقابــلًا بــن معنيــن مختلفــن، اســتطاع الشــاعر مــن 
الــذي ورد في  بــن ســياق الهجــاء  خلالهــا أن يوفــق 
النــصّ وبــن أســلوب المقابلــة، التــي لجــأ إليهــا؛ ليعــبّر 
تتصاعــد  إذ  انزعاجــه،  انفعالــه، وعظيــم  عــن شــدة 
ــة  ــى الخريّ ــد أن نف ــعري، بع ــت الش ــل البي ــه داخ نبرات
عــن قــوم يــذلّ فيهــم كرامهــم، ويعــزّ عندهــم أنذالهــم، 
ــي ســبق توضيحهــا،  ــة الت لذلــك نجــد أنّ »هــذه المقابل
تزيــد المعــاني وضوحــاً في الفكــر، ورســوخاً في النفــس، 
وذلــك أن تقابــل المعــاني يؤكدهــا خر تأكيــد، ويصورها 

في الذهــن، فتــزداد عمقــاً في الفهــم«)4(.

المطلب الثالث

أسلوب مراعاة النظير

النظــر لغــة: المناظــر والمثــل والمســاوي)5(، والنظــر: 
المثــل، وقيــل المثــل في كلّ شيء، وفــلان نظــرك: أي 
ســواء،  رآهمــا  الناظــر  إليهــا  نظــر  إذا  لأنّــه  مثلــك؛ 

والنظــر والنظــر، بمعنــى النــدّ والنديــد)6(.

دمية القصر، 1/352  .  )3(
وشي الربيع بألوان البديع، 35  .  )4(

ينظــر: المعجــم الوســيط، المؤلــف: مجمــع اللغــة العربيــة   )5(
حامــد  الزيــات،  أحمــد  مصطفــى،  )إبراهيــم  بالقاهــرة 
عبدالقــادر، محمــد النجــار(، دار الدعــوة، مــصر، د. ط، 

 2/932
لسان العرب، مادة )نظر(، 5/219 .  )6(
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أخـوه كالشّـمـس قــد عـمّ الـضّـيـاء به
فاجــمـع بهـذيـن بيـن الشّمـس والقمـر

أمّـا اسـمـه فـهـو مـنـصـور وكـنـيـتـــه
أبــو الـمـظـفّــر بـيــن الـنّـصـر والـظّـفـر

أنـت الـحـيـاة لآداب بـرعــت بـهــــا
فليجـر لي مثل مجرى السّمع والبصر)4(
ــات أنّ الشــاعر  لا يخفــى عــى الناظــر في هــذه الأبي
ــر(  ــمس والقم ــره، كـ)الش ــيء ونظ ــن ال ــع  ب ــد جم ق
و)النــصر والظفــر( و)الســمع والبــصر(، فــكلّ مــن 
النهــار،  أيــة  »فالشــمس  للآخــر،  مناســب  الأمريــن 
والقمــر أيــة الليــل، ويشــركان في الإضــاءة«)5(، فجمــع 
الشــاعر بــن النوريــن في ممدوحــه، ومــن ثــمّ أشــتق 
النــصر مــن أســم الممــدوح )منصــور(، واشــتق الظفــر 
النــصر والظفــر،  مــن كنيتــه )أبي المظفــر(، فتناســب 
بالحيــاة  شــبّهه  أن  وبعــد  الممــدوح،  في  أيضــاً  وجُمــع 
ــرى  ــاً مج ــون جاري ــه أن يك ــب من ــا، طل ــرع به لأداب ب
الســمع  بــن  تناســباً  ثمّــة  فــإنَّ  والبــصر(،  )الســمع 
والبــصر، مــن وجهــة أنَّ كلّا منهــا فعــل حاســة مــن 
الحــواس الخمــس، بــل همــا مــن أهــم حــواس الإنســان، 
ويلحــظ الذهــن نــوع تآلــف وتقــارب بينهــا)6(، فحقــق 
ــه  ــروم إلي ــذي ي ــد ال ــب المقص ــذا التناس ــن ه ــاعر م الش

ــدح. ــو الم وه
جمــع  الــذي  البلاغــي  الوجــه  هــذا  بديــع  ومــن 
ــن  ــول الشــاعر أبي الحســن محمــد ب ــة، ق ــن أمــور ثلاث ب

القنــوع: حمــدون 

دمية القصر، 2/496 .  )4(
فــن البديــع، د. عبدالقــادر حســن، دار الــروق، بــروت،   )5(

ط:1، 1403هـــ- 1983م، 55  .
ينظــر: المفصــل في علــوم البلاغــة العربيــة )المعــاني- البيــان-   )6(
البديــع(، د. عيســى عــي العاكــوب، منشــورات جامعــة 

ــوريا، د. ط، 1421هـــ - 2000م، 564 . ــب، س حل

ومراعــاة النظــر: لــون بديعــي، قوامــه الجمــع بــن 
الأمــور المتناســبة والمتلائمــة، ولــه أســاء مختلفــة، منهــا: 
التناســب، والائتــلاف، والتوفيــق، والتلفيــق، والمؤاخاة 

بــن المعــاني)1(.
ويعــرف عنــد البلاغيــن بـــ »أن يجمــع الناظــر أو 
الناثــر أمــراً ومــا يناســبه، مــع إلغــاء ذكــر التضــاد؛ 
لتخــرج المطابقــة، وســواء المناســبة لفظــاً لمعنــى، أو لفظــاً 
للفــظ، أو معنــى لمعنــى، إذ القصــد جمــع شيء إلى مــا 
يناســبه مــن نــوع، أو مــا يلائمــه مــن أحــد الوجــوه«)2(.
ويــرك مراعــاة النظــر أثــره الــدلالي والفنــي في 
النــصّ الأدبي، إذا أحــاط القول بالمعنــى، واختار الكلام 
المناســب الحســن، ووفــق إلى النظــم بــن الألفــاظ، حتــى 
تكــون الكلمــة مقاربــة لأختهــا، ومعاضــدة لهــا، شــكلًا 

ــاً)3(. ومضمون
ــة  ــعراء دمي ــدى ش ــي ل ــه البلاغ ــذا الوج ــىّ ه ويتج
القــصر، بوصفــه أحــد ألــوان المحســنات المعنويّــة، الذي 
يفــرض دلالتــه الفنيّــة داخل النص الشــعري، ويكشــف 
لنــا الأبعــاد الإيحائيّــة لهــذا النــص، ويجعلــه أعظــم ايحــاءً 
ودلالــةً، وأشــدّ إثــارةً للمتلقــن. ولمــا ســمي الجمــع 
بــن أمريــن أو أكثــر مــع نظــره -شــبهه أو مناســبه- 
ــذه  ــى ه ــف ع ــا أن نق ــاً علين ــر وكان لزام ــاة النظ بمرع
الأمــور التــي جمــع الشــعراء بينهــا، نحــو قــول الشــاعر 
أبي منصــور بــن الجبّــان النحــويّ، الــذي اســتطاع أن 

يناســب بــن الأمــور ومــا يليــق بهــا، ويجــري مجراهــا:

ينظر: علم البديع دراسة تاريخية، 158 .  )1(
خزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجــة الحمــوي تقــي   )2(
الديــن أبــو بكــر الأزراري)ت837هـــ(، تحقيــق: عصــام 
الأخــرة،  الطبعــة  بــروت،  الهــلال،  مكتبــة  دار  شــقيو، 

. 2004م،1/293 
المــبرد،  يزيــد  بــن  محمــد  العبــاس  لأبي  البلاغــة،  ينظــر:   )3(
تحقيــق: د. رمضــان عبــد الوهــاب، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

.  81 1985م،  1405هـــ-   ،2 القاهــرة، ط: 



وتـخـتـرِمُ الأرواحَ والـمـوت أحـمـر
بـأبـيـض يـتلـوه لـدى الطّعن أزرق)1(
ناســب الشــاعر في هــذا البيــت الشــعري بــن أســاء 
ــد  ــض والأزرق(، فبع ــر والأبي ــة )الأحم ــوان الثلاث الأل
المــوت  الشــاعر  شــبّه  وفنــت،  الأرواح  تشــققت  أن 
باللــون الأحمــر، نســبة إلى لــون دم الأعــداء الــذي أراقــه 
ــى  ــذي كن ــع، ال ــيفه القاط ــاطة س ــدام بوس ــارس المق الف
عنــه باللــون الأبيــض نســبة إلى لــون صفيحــة الحديــد، 
ــد  ــم بع ــون الجس ــبة إلى ل ــون الأزرق نس ــه بالل ــم اتبع ث
ــذه  ــر ه ــة بذك ــت ملاءم ــرب، فحصل ــة الح ــن بآل الطع
الشــاعر  اســتطاع  إذ   ، بغرهــنَّ تحصــل  لا  الألــوان، 
ــوان، الوصــول  بوســاطة مراعــاة النظــر بــن هــذه الأل

ــدده. ــو بص ــذي ه ــر ال ــرض الفخ إلى غ
وممــا يستحســن في هــذا البــاب، مــن حســن المناســبة 
كثــرة  أمــوراً  فيــه  والــذي جمــع  النظــر،  مراعــاة  في 
مؤتلفــة ومتوافقــة، قــول الشــاعر أبي غالــب محمــد بــن 

ــطي: ــد الواس أحم
بمـا بعينـيـك من غـنـج ومـن حـور

ومـا بـخــدّيــك مــن ورد ومــن زهـر
ومــا بـثـغــرك مـن درّ ومــن بــرد

ومـا بـــه مـــن رضــاب فـائـــح عـطـر
وطـرّة طـار لّـبـي عـنـد رؤيـتـهـــا

وغـــرّة تــركــت قـلـبــي عـلـى غـــرر
وحاجب حجب السّلوان عن فكري

وعـارض عـرّض الأجـفـان لـلـسّـهـر
وقـامـة قـد أقـامـتـنـــي عـلـى قـدم

في معرك الوجد والأطماع والحذر)2(
والخديــن  )العينــن  بــن  هنــا  الملاءمــة  جــاءت 
والثغــر والــبرد والرضــاب والطــرة والغــرة والحاجــب 
والعــارض والقامــة(، فوقــع الجمــع بــن متعــدد، إذ أراد 

دمية القصر، 1/138 .  )1(
دمية القصر، 1/228-229 .  )2(

الشــاعر أن يجمــع صفــات الحســن في وجــه المــرأة، فعــدد 
مواطــن الجــال فيهــا، وهــي أمــور متناســبة لا تخفــى عى 
ــى الشــعراء بهــا عنــد تغزلهــم بالمــرأة. أحــد، فلطالمــا تغنّ
»ومــن مراعــاة النظــر مــا يســميه بعــض البلاغيــن 
ــا يتناســب  ــم الــكلام ب بتشــابه الأطــراف، وهــو أن يخت
مــع أولــه في المعنــى«)3(، نحــو قــول الشــاعر العميــد أبي 

بكــر عــي بــن الحســن القهســتاني:
لـنــا عـالـم يــؤتـي فـيـأتـي بـحجـة

عـلى ذاك عـن أخـبـار علم وأيات)4(
ختــم الشــاعر البيــت الشــعري بـــ )علــم وآيــات(، 
ــذي ذكــره  ــام )العــالم( ال ــاه مــع مق وهــذا يتناســب معن
ــم  ــىّ بالعل ــدَّ أن يتح ــالم لاب ــت، إذ أنَّ الع ــدر البي في ص
والآيــات، فجمعــت فيــه المعرفــة والحجــج والبراهــن.
ــر؛  ــاة النظ ــن مراع ــاً م ــراف نوع ــابه الأط ــدّ تش وع
ــا تجمــع بــن أمــور متناســبة مطلقــاً، ســواء أكان في  لأنَّ
الأول أم في الوســط أم في الآخــر، فمــن تشــابه الأطراف 
أيضــاً أن يعيــد الشــاعر لفظــة القافيــة في أول البيــت 
الــذي يليهــا، فتكــون الأطــراف متشــابهة)5(. فمــن ذلــك 

قــول الشــاعر الشــيخ الإمــام أبي عــي بــن أبي الطيّــب:
قـالـوا: الـقـويـضي شـبـيـه والـده

فـقـلـت: والجـرو يـشـبـه الكلبــا
والكلـب منـه لـم يـرض غابطـه

لـحـمـا ولا فــروة ولا حـلـبـــا)6(
مــن  النظــر  أســلوب مراعــاة  الشــاعر  اســتعمل 
الشــاعر  فيــه  شــبّه  إذ  الــلاذع،  الهجــاء  هــذا  خــلال 
بالكلــب،  والــده  وشــبّه  بالجــرو،  القويــي  المهجــو 
فأتــى بهــذه اللفظــة الأخــرة في قافيــة البيــت الأول 
ثــم أعادهــا في بدايــة البيــت الثــاني؛ لتكــون أكثــر وقعــاً 

علم البديع دراسة تاريخية، 161 .  )3(
دمية القصر، 2/133  .  )4(

ينظر: وشي الربيع بألوان البديع، 39.  )5(
دمية القصر، 2/378  .  )6(
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ولطائــف التفســرات. فمــن ذلــك قــول الشــاعر أبي 
الســاقي  واصفــاً  الفوشــنجي:  عبدالــرزاق  منصــور 

والخمــرة، والتــي تعــدّ مــن بدائعــه : 
سـاقٍ إذا رأت الصـهـبـاء مـبـسمـه

تعـرّقـت حببـا من شـدّة الخجل)5(
يدّعــي الشــاعر أنّ هــذه الحبيبــات التــي تطفــو فــوق 
الخمــرة، ليســت طبيعيّــة فيهــا، ولا مــن أثارهــا، ولكنهّــا 
عندمــا رأت مَبســم الســاقي وجمالــه، عراهــا الحيــاء 
والخجــل، فتصببــت عرقــاً مــن شــدة الخجــل. فنجــد أن 
تشــخيص الصــورة، زادهــا جمــالاً ورونقــاً، فضــلًا عــن 
ــاً مؤثــراً في  ــا دويّ جــدّة الابتــكار وروعــة الخيــال، أحدث

نفســيّة المتلقــن .
ومــن لطائــف حســن التعليــل أيضــاً، قــول الشــاعر 

محمــد بــن أحمــد الشــطرنجي : 
قـوم إذا خـطـر الـغـمـام بـدارهـم

ظـهـرت عـلـيـه خـجلـة وحيـاء)6(
وعظيــم  القــوم،  إنفــاق  كثــرة  أنّ  الشــاعر  بــنّ 
ــاء  ــل والحي ــور الخج ــم، أدى إلى ظه ــم وعطائه إكرامه
الجــود  في  مجاراتهــم  اســتطاعته  لعــدم  الغــام؛  عــى 
المبالغــة  مــدى  الصــورة  هــذه  فأبــرزت  والعطــاء، 

الممــدوح. وصــف  في  والتهويــل 
     وأحســن الشــاعر ســليان بــن الخــر الطائفــي في 

الاســتخراج، وألطــف في التعليــل، حــن قال:
كــــأنّ الــغـمــام لـهــا عــاشــــق

يسـايــر هـودجـهــا أيــن ســارا
وبـالأرض مـن حــبّـهـا صــفــرة

فـمـا تـنـبـت الأرض إلّا بهارا)7(
ينكــر الشــاعر علّــة ســر الغــام الطبيعيّــة، بــأنّ 
ــه  ــل تنقل ــا عل ــر، وإنّ ــكان إلى آخ ــن م ــه م ــاح تحمل الري

دمية القصر ، 2/204 .  )5(

دمية القصر ، 1/169 .  )6(
المصدر نفسه ، 1/87 .  )7(

البديعــي  اللــون  المهجــو. وهــذا  تأثــراً عــى  وأشــدّ 
ــدل عــى قــوة عارضــة الشــاعر،  -تشــابه الأطــراف- ي
وحســن تصرفــه في الــكلام، وإطاعــة الألفــاظ لــه، وفيــه 
أيضــا دليــل عــى قــوة الطبــع، فرتبــط المعنــى، ويتلاحــم 
ــت  ــي تضمن ــات الت ــدو الأبي ــى تغ ــض، حت ــه ببع بعض

ــد)1(. ــى واح ــا معن ــراف، كأنّ ــابه الأط ــاظ تش ألف

المطلب الرابع

أسلوب حسن التعليل

يقصــد بــه »أن يدعــي المتكلــم علــة للــيء غــر علته 
ــره،  ــه وتقري ــتطراف، لتحقيق ــة الاس ــى جه ــة ع الحقيقيّ
وذلــك لأنّ الــيء إذا كان معلــلًا كان آكــد في النفــس، 
وأرســخ مــن إثباتــه مجــرداً عــن التعليــل«)2(، وعرّفــه 
صاحــب البلاغــة الواضحــة بقولــه: »أن ينكــر الأديــب 
ــة  ــأتي بعل ــة، وي ــيء المعروف ــة ال ــاً عل ــة أو ضمن صراح
ادبيّــة طريفــة، تناســب الغــرض الــذي يقصــد إليــه«)3(.
فعــادة مــا تكــون للمعنــى مــن المعــاني، والفعــل مــن 
الأفعــال علــة مشــهورة، اكتســبها بوســاطة العــادات 
ــه،  ــأتي الشــاعر الحــاذق، المتمكــن مــن لغت ــاع، في والطب
في  مكانــة  المعروفــة  العلــة  لتلــك  تكــون   أن  فيمنــع 

شــعره، ويضــع مكانــا علــة أخــرى)4(.
اللــون  بهــذا  القــصر  دميــة  شــعراء  تفنــن  وقــد 
تعليلاتهــم  في  وأحســنوا  فيــه،  وأجــادوا  البديعــي، 
في  لهــا  لطيفــةٍ،  بعلــلٍ  والأمــور،  الظواهــر  لبعــض 
النفــس أثــر خــلّاب؛ كونــا عــبّرت عــن دقائــق المعــاني، 

ينظر: أنوار الربيع في أنواع البديع، 3/50 .  )1(
علم البديع دراسة تاريخية، 243 .  )2(

ــع، عــي جــارم  ــان والمعــاني والبدي البلاغــة الواضحــة، البي  )3(
ومصطفــى أمــن، دار المعــارف، القاهــرة، مــصر، د. ط ، 
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ولهــه  لشــدّة  الغــام  أنّ  رأى  إذ  طريفــة،  أدبيّــة  بعلــة 
وعشــقه لمحبوبتــه، أخــذ يســاير هودجهــا، ويتابعهــا 
ــت  ــرى في البي ــة أخ ــة أدبي ــأتي بعل ــم ي ــت، ث ــا حلّ حيث
الحقيقيــة  الأرض  صفــرة  علّــة  أنكــر  بعدمــا  الثــاني، 
ــنّ أنّ الأرض  ــاً، وأتــى بحســن تعليــل آخــر، إذ ب ضمن
لعظيــم حبّهــا لهــذه المحبوبــة، علتهــا هــذه الصفــرة، كــا 

تعلــو عــى وجــه العاشــق الولهــان.
ومــن الأبيــات البديعيّــة الأخــرى، والتــي نلمــح 
ــد أبي  ــاعر العمي ــول الش ــل، ق ــن التعلي ــال حس ــا جم فيه

ــتاني : ــي القهس ــر ع بك
فـي الـروض أنـوار عـلى عـجماتهـا

تـبـغـي الثـنـاء عـلى الـحيـا فتفـوح
وكــذا حـمـائـمـه عـلى لكـنـاتـهـا

تـشــكـو إلـى إلـفٍ نـأى فـتـنـوح
جهدُ المقلّ فكيـف بابن الكريمـة

تـوليـه خـيراً والـلسـان فصيح)1(
ــرة  ــاض، وكث ــذه الري ــال ه ــا جم ــاعر لن ــوّر الش يص
ــه  ــا، إلا أنّ ــار عبره ــكالها، وانتش ــوّع أش ــا، وتن أزهاره
ينفــي الســبب الحقيقــي لانتشــار رائحتهــا الزكيــة، إذ 
ينكــر أنَّ الأزهــار عنــد تفتحهــا، وهبــوب نســائم الهــواء 
ــا فاحــت رائحتهــا العطــرة،  عليهــا، يفــوح عبقهــا، وإنّ
وانتــرت في أرجــاء الــروض، عندمــا بغــت الثنــاء عــى 

ــل عبقهــا. ــه بجمي المطــر واطرائ
ــلاف  ــى اخت ــاض، ع ــذه الري ــم ه ــف حمائ ــم يص ث
لهــذه  إصدارهــا  أنَّ  يعلــل  ثــم  وأصواتهــا،  أشــكالها 
ــى  ــوح ع ــكوى والن ــبب الش ــا، بس ــوات وتنوّعه الأص
العلــة  ضمنــاً  نفــى  أن  بعــد  وفراقــه،  الحبيــب  بُعــد 

الحقيقيّــة لهــا.
أبــو  المجديــن  ذو  الشــاعر  قالــه  مــا  أجمــل  ومــا 
القاســم عــي الموســوي: معلــلًا ســبب اصطفــاء المــرض 

المصدر نفسه ، 2/135 .  )1(

لــه، وتركــه لئــام النــاس، إذ يقــول:
مــالــي ولــلــعــلّــة لازمــتــهــــا

ولازمــتـــنــي كـلـــزوم الـغــريـــم
كـأنّا عـافـت لـئـــام الـــــــورى

ثـم اصطـفـت كل صفـيّ كريـم)2(
يشــتكي الشــاعر العلّــة التــي ألّمــت بــه، إذ يتــألم منهــا 
ــب  ــة، فيتعج ــه لحظ ــك عن ــا لا تنف ــى أنّ ــدّ الألم، حت أش
ــة  ــل الحال ــا، فيعل ــم له ــه غري ــة، وكأنّ ــذه الملازم ــن ه م
ــاً،  ــه كري ــا وجدت ــرى أنّ ــة، إذ ي ــة جميل ــة أدبي ــذه بعلّ ه
ــام  ــت لئ ــك ترك ــده؛ لذل ــلّ عن ــد يح ــى أح ــل ع لا يبخ
ــاً  ــده ضيف ــت عن ــم، فحلّ ــن دون ــه م ــاس، واصطفت الن
ــاً، ولهــذا قــال الأديــب يعقــوب النيســابوريّ: »مــا  مقي
ــه،  ــه، وإســاءتها إلي أحســن مــا اعتــذر مــن جنايتهــا علي

ــه«)3(. ــه، وشرف عرق ــداح أصل ــن امت ــظٍ يتضمّ بلف
ويعلــل القــاضي أبــو جعفــر محمــد البحاثــي، ســبب 
غــرق أحــد الأمــراء في بحــار الهنــد، بعلّــةٍ أدبيــةٍ رائعــةٍ، 

تنــمّ عــن بلاغــة الرجــل، وبراعــة خيالــه، إذ يقــول:
ولـمّـا لـم يـسـعــهُ الـبــرُّ قـبـــراً

غـدا البحـر المحيـط له ضـريحا)4(
ــه  يرثــي الشــاعر الأمــر، ويبالــغ في رثائــه، حتــى أنّ
ــه، ويلتمــس ســبباً آخــر، إذ  ــة لغرق ــة الحقيقيّ ينكــر العلّ
وجــد أنّ الأرض عــى الرغــم مــن حجمهــا الكبــر، 
ومســاحتها الواســعة، لم تكــفِ أن تكــون قــبراً للأمــر؛ 
ــط  ــر المحي ــدا البح ــدره، فغ ــة ق ــه، ورفع ــة مكانت لعظم
ضريحــاً لــه، فالشــاعر لشــدّة حزنــه، وعظيــم أســفه، 

ــة . ــة الأدبي ــذه العلّ ــبّر به ع

دمية القصر ، 2/105 .  )2(
المصدر نفسه ، 2/106 .  )3(
المصدر نفسه ، 1/140 .  )4(
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الخاتمة

1. لم يكــن فــن البديــع ترفــاً في العمــل الأدبي، أو 
حليــة وزخرفــة بمثابــة الفضــول التــي يمكــن الاســتغناء 
عنهــا، ولا تــأتي بعــد اســتيفاء البلاغــة لفنــي المعــاني 

ــا. ــأناً عنه ــلّ ش ــا لا يق ــل دوره ــان، ب والبي
2. إنّ الزينــة المنبعثــة مــن المحســنات المعنويــة، هــي 
زينــة ذاتيــة يقتضيهــا المقــام، وليســت زينــة عرضيــة 

ــال.  ــى الح ــة لمقت ــة المطابق ــد رعاي ــأتي بع ــكلية، ت ش
البديعيــة،  للمحســنات  الدميــة  شــعراء  أورد   .3
أبيــات جميلــة، ذات دلالات عميقــة، ومعــاني دقيقــة، 
ــب  ــيقي، يكس ــرس  موس ــن ج ــه م ــا تحمل ــب م إلى جان

الشــعر طــلاوة، والاســاع لــذة وحــلاوة.
4. ثــراء صــور أســلوب المحســنات المعنويــة، التــي 
دلالات  عــن  للتعبــر  وســيلة  الكلــات  مــن  تتخــذ 
ــه  ــال فكرت ــا ايص ــن خلاله ــاعر م ــتطاع الش ــة، اس معين

للمتلقــي.
العلاقــات  اســتغلال  عــى  الشــاعر  قــدرة   .5
التــي  الشــعورية  اللحظــة  عــن  التعبــر  في  الصوتيــة 
النفــي. موقفــه  عــى  الدلالــة  في  أو  عنهــا  يصــدر 
ــن  ــاً م ــكلام نوع ــة ال ــنات البديعي ــي المحس 6. تعط
القــوة والتأثــر في النفــس، وتضفــي عــى القــول رونقــاً 

وبهــاء.
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